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يا أبطال المستقبل، يا أهل قهرمان مرعش العزيز، يا أيها الأطفال الأعزاء؛

الماضي يحمل أهمية فقط إذا وجد فرصة لللقاء بالمأتي. عندما يصل كل عمل 
نبيل من الماضي إلى المستقبل فإنه يغير المستقبل اعتبارا من حيث وصل. 
يجب أن نعلم أن الأفعال والمواقف النبيلة، والبطولات في الماضي لا يمكن 
أن تنقل إلى المستقبل بشكل عفوي. على بعض الناس بطريقة ما أن يحمل 

تلك الأعمال النبيلة وهؤلاء الأشخاص الشجعان وتلك القصص البطولية إلى 
المستقبل. فذلك بعض الناس، هم نحن.

فلا بدة من نقل هذه القصص إلى وقت لاحق بشكل دائم. مثلما طبعَ نشيد الاستقلال 
التركي حرب الاستقلال وصراع أهل هذه الأراضي ضد العالم كله في ذهننا 
بطريقة لن ننساه أبدًا ومثلما ضمن تفهيم تلك الأيام وتعلمها وإدركها من قبل 

الأجيال القادمة، فيجب ضمان كل قصة الاستقلال سواء كان كبيرا أو صغيرا وكل 
صراع مسجلة في هذه الأراضي من خلال تخصصات فنية مختلفة.  أحياناً بكلمة، 

أحياناً بصورة أو بصوت، وأحياناً بعمل معماري...

باعتبارنا البلدية قهرمان مرعش نعتقد أن استقلال الماضي هو استقلال المستقبل. 
لذا نحن نسعى إلى نقل قصتنا إلى المستقبل بوسيلة تخصصات فنية مختلفة. نواصل 

العمل بكل قوتنا من أجل هذا، نحاول أن نحكي الماضي وكذلك نفهم الحاضر.

علينا أن نحكي بطولة قهرمان مرعش في حرب الاستقلال لكل فرد بوسيلة كل نوع 
من الفن. وفقا لهذا الغرض الآن في »الذكرى الـ 101 لحربنا الاستقلال« فنستعمل 

قصص مصورة. أولا كاتبنا العزيز بولنت أتا من ثم مصورين المحترمين وجميع 
أصدقائنا الذين ساهموا في هذا الكتاب أنتجوا هذا العمل بعناية فائقة ليقول »لا 

تنسى ذلك، هذه هي قصتك« لكل من أطفالنا والأشخاص من جميع الأعمار من 
خلال قصص مصورة. أشكر كل واحد منهم.

هذه هي قصة قهرمان مرعش
هذه هي قصتنا جميعا فيجب روايتها للكل من هب ودب

هذه هي قصتنا جميعا

خير الدين غونغور
رئيس البلدية قهرمان مرعش الكبرى

HAYRETTİN GÜNGÖR
Büyükşehir Belediye Başkanı
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مع الاحترام لأبطالنا الأعزاء...
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7

بيروت بعام
علي سزائي أفندي من علماء مرعش أرسل برقية لأبناء مرعش 

الشجعاَن الذين منثورون على أنحاء الوطن فدعاهم إلى المدينة.

السيد أرسلان كان يعمل كشرطي في بيروت.

يا ابني السيد أرسلان 
تعال عجلا!

السيد محرّم الملازم كان في اسطنبول.

يدعوني علي سزائي 
أفندي إلى مرعش.

علي أفندي شرح بالتفصيل ما يجب القيام به في حالة الخطر المقترب.

سيدي لقد طلبتنا.

اسَْتغَْفِرُ اّللِ. 
مرعش تحتاجك.

1919
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ليلى كانت عائدة إلى المنزل بعدما 
تزودها بالماء من صنبور

كان الأطفال على جنب الطريق يشاهدون ليلى.

 واحد منهم أعَثرَها فسقطت ليلى.

إنتبهي 
لطريقكِ! ها 

ها ها!

آه! لقد إنكسر 
الإبريق! آه  ذراعي.
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مجنون الذي رأى ما حدث 
لم يتمكن من التحمل أكثر 

من ذلك.

ألا تخجل من 
إسقاط الفتاة؟

كيركور وجد لكَمة مجنون في وجهه غير مدركا لما جرى.

خذ هذا!
كيركور الذي سقط على الارض مذهولا حاول أن ينهض.
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نهض كيركور فأقدم على ضرب مجنون.

كيف يمكنك لكمي!

شعر كيركور بالخوف عندما سمع اسم دارون.

دارون؟

قف! وإلا 
سأخبرك لدارون.

لم يستطع كيركور أن ينتقم منه.

اشكُر أنكِ ابنة 
دارون. وإلا...

لي معك 
شأن آخر! 
سنتواجه...

أما ليلى أرادت إبعاد مجنون عن هناك.

تعال معي، هياّ 
تعال.
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بدأ أنف مجنون بالنزيف.

دَقيِقةَ، حتى 
أطهّر هذا الدم.

غير مهم.

من المهم، 
كنتَ ستضُرب 

بسببي!

أنا؟ في الحقيقة 
كنت سأضربه.

حسنا لا تتحرك.
لماذا تنظر 
إلي هكذا؟

هل تتزوجيني 
يوما ما؟

ليلى قد تتعجبت أولا.

لو كنتَ قد 
تعرضت 

للضرب أكثر!
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لماذا تغضبين؟

أنا ابنة دارون. 
أنا أرمنية وأنت 

تركي. أهذا 
ممكن؟

فقد أشار مجنون زوجين في الأمام.

انظري! تزوجت السيدة 
كارين أيضًا من السيد 

عثمان. لديهما أطفال فهما 
سعيدان للغاية . يمكن أن 

يكون كذلك.

هذا غير ممكن 
يا مجنون.

فحزنت ليلى. ظهر حشد فجأة.
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رحب الأرمن بحماس بدخول قوات الاحتلال البريطانية إلى مرعش.

يحيا البريطانيون! 
يحيا الأرمن! يحيا البريطانيون! يحيا الأرمن!

وصول هؤلاء الدخلاء هو بداية الأيام المظلمة ليس 
لمجنون وليلى فقط وكذلك لجميع سكان مرعش...
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بين الحشد كان هناك أيضا دارون والد ليلى.

لعنة على 
الأتراك!

لعنة على 
الأتراك!

ليلى! تعالي 
هنا يا ابنتي!

الصبي الأرمني الذي تحاربه قبل قليل وأصدقاؤه ضغطوا 
على مجنون.

أم أنك أتيتَ 
لترحيب 

البريطانيين؟

بعد الآن فقد قضُِي أمرُكم!

السيد أرسلان وعلي سزائي أفندي كانا هناك أيضا.

يا هو دعه!

 سنتواجهكم! لقد 
حانت النهاية 

للأتراك!

هل أنت بخير 
يا بنيّ؟

شكرا يا 
سيدي.

يا مجنون أخبر 
والدك أن يجدني 

فورا.

cizgi roman 02.indd   14cizgi roman 02.indd   14 8.06.2021   14:45:348.06.2021   14:45:34



15

من ناحية أخرى فإن الأرمن المتعجرفون هم سعداء فبدأو يعتدوا على الأتراك ويستفزونهم.

البريطانيون 
معنا!

أنتم صامتون، 
ها؟

لقد حانت 
النهاية لكم! ابتعد! شقوا 

الطريق كي 
نمر.

السيد أرسلان الذي قبض 
يده أراد أن يفعل شيئا.

كان الحشد الذي واصل الاعتدَِاء يردد هتافات لاذعة.

يحيا 
البريطانيون!

لعنة على 
الأتراك!

يحيا الأرمن 
والبريطانيون!
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ذهب يد السيد أرسلان إلى السلاح على خصره. عليه القيام بشيء ما. ولكن وضع علي سزائي 
أفندي يده على كتف السيد أرسلان وكأنه يقول اصبر.

ليس الآن... 
تعال معي.

عند ذاك جاء والد 
مجنون راكضا.

السيد أرسلان!

ماذا عن 
الجسر؟

لقد دمرناه. 
لكنهم بنوا 

جسرا صغيرا 
بسرعة 
وعبروه.

أخبر على 
الأسدقاء أن 

يأتوا.
سمعا وطاعة!

ساد جو من الهلع 
في المدينة. أخذت 
النساء التركيات 
أطفالهن معهن 
وذهبوا إلى 

منازلهم.

cizgi roman 02.indd   16cizgi roman 02.indd   16 8.06.2021   14:45:408.06.2021   14:45:40



17

فقد وصل كل من الأرمن الذين أحضروهم البريطانيون بجنبهم وأرمن 
مرعش وجنود مسلمون هنود وجنود وضباط بريطانيون إلى مرعش عبر 

شيخ عادل.

وصلوا إلى مقدمة الثكنة تقدميا من شارع أوزون أولوُك.

وباحتفالاتهم المزعجة.

فقد عيل الملازم جمال الحارس 
أمام الثكنة صبرهُ.

أخرج سيفه وأمر الجنود 
الخاضعون له.

استعد 
للنار!
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هذا الموقف الحازم للجندي التركي أرعب القائد 
البريطاني ماكس أندرُو. 

غير القائد البريطاني الذي زجر 
الأرمن لاعتدائهم مساره وأعطى الأمر 

للتحرك نحو مقر المحافظ.

علي سزائي أفندي والسيد أرسلان 
شاهدا عن بعد ما يحدث .

ها هي 
الورح 
المطلوبة.

كان جيدا 
جدا.
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الجنود البريطانيون الذين نصبوا الخيام في حديقة مقر المحافظ فقد بدؤوا 
الاستقرار هنا.

لم تكن مرعش هو الهدف الرئيسي للبريطانيين. كان هدفهم الرئيسي هو بترول الموصل وكركوك. لذلك فهم اعِتنَوا بِتنفيذ سياسة منتبهِة عند 
مرعش في عملية تحقيق أهدافهم الرئيسية.
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في اليوم التالي الأشخاص البارزين لمرعش اجتمع لتقييم الوضع.

بطر الأرمن 
بكثرة.

 على خصورهم 
أسلحة، يحاولون 
بترعيب أهل 

مرعش.

إنهم يعتدون 
على المسلمين 
في الأسواق.

بدأ الأرمن الذين يأتون 
من القرى المجاورة 

يستقرون هنا.

 كل من علي سزائي أفندي والسيد أرسلان وأوليا أفندي كان هناك.

أخشى أنهم 
يستعدون 

لبعض الشر.

يشتكي الأرمن 
إلى البريطانيين 
في العديد من 

القضايا.

والبريطانيون 
يأخذون هذه 

الشكاوى على 
محمل الجد.
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بعد اسبوع واحد

جمع المحافظ السيد أتا أشخاص بارزين المدينة في المقر 
الحكومي. كان الجميع قلقين.

أعطى الجنرال 
البريطاني أسماءكم 
واحدة تلو الأخرى. 
هو يريد التحدث إليكم.

نعم دعونا نستمع إليه.

لنذهب 
فنرى ما 
سيقوله.

قد أسس البريطانيون مقارهم في حديقة 
المدرسة العلمية الإلهية.
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استقبل الجنرال ماكس أندرُو والضابط المسلم حسن رفاعي وفد مرعش.

ماذا يريد 
الأرمن؟ يريدون منا 

طرد الأشخاص 
البارزين لمرعش 

إلى المنفى.

إذا لزم الأمر 
سنطردهم من 
المدينة. ولكن 

أولاً لنستمع إلى 
الرجال.

كل من أخذ 
الممتلكات للأرمن 

ظلما سيعيدها 
على الفور. وإلا 

سيتم اتخاذ التدابير 
اللازمة وسيتم توقيع 

العقوبات.

لقد عملت في الهند لمدة 02 
عامًا. خلال هذه الفترة حاميا 
السلام والعدالة بين الشعب لم 
أفصل بين الجنس والطائفة. 

لقد قمتُ بحِفاَظ حقوق 
الأعرَاق المتنوعة خصوصا 
حقوق المسلمين وهم أقليين. 
لقد عاقبت بأقسى الطرق 
أولئك الذين لم خضعوا 

أوامري.

نحن أيضًا 
نريد هكذا، 
أليس كذلك؟

 بما تفعله في الهند 
من المفرح. من 
واجب البشري 
اتخاذكم التدابير 

في مرعش بنفس 
الحيادية.

الصداقة في التاريخ بين 
إنجلترا والإمبراطورية 

العثمانية هي معروفة. الجرائم 
مسندة إلى الأتراك بشأن غير 

المسلمين ليست حقيقية.

أجمل الخَانات وأكثر الممتلكات 
لا يتثمن عليها في مرعش تعود 
للمسيحيين. لن يكون هكذا إذا 

كان الأمر كما قيل.

20
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فهذه الممتلكات لم تنزل إليهم من 
السماء. يعيشون بشكل مريح مثل 
هكذا بفضل تسامح الدولة والشعب.
. علاوة على ذلك، على الرغم 

من أنهم اتحدوا مع أرمن الزيتون 
وتمردوا على الدولة، وقتلوا 

الأبرياء في القرى التي داهموها 
فتم العفو عنهم رغم عقابهم.

وبينما كان تهجير الأرمن من هذه الأراضي 
موضع تساؤل أما مسلمو مرعش قام بحماية 

الأرمن وساعدوهم على البقاء في مرعش وعلى 
تأمين معيشتهم. بمقابل ثمنها تم شراء سلع 

الأشخاص الذين تم ترحيلهم. يستعيد بعض الأرمن 
تلك البضائع الآن بدعوى أنهم لم يبيعوها؛ ومع ذلك 

لا يستطيع الأتراك استعادة أموالهم.

ومن المعروف أن الأرمن 
هتفوا »تحيا أرمينيا! لعنة 
على الأتراك!« واستمروا 

في الشتائم على قيمنا 
المقدسة وحاولوا الإهانات 
والاغتصاب المختلفة. أنتم 

تدعوننا لنكون ناضجين بقولكم 
أنكم ستكون عادلاً. رغم أن 

قدموا النصح لمعتدين وحاولوا 
منعهم، رجال الدين أيضا 
لم ينجحوا في هذا الاتجاه. 

الأتراك الذين يشكلون ثمانين 
في المائة من سكان هذه 
المدينة لا ينوون التحارب 

مع أحد. بشرفنا ومجدنا نحن 
ننتظر نتيجة السلام.
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حسن رفاعي يقترب من علي سزائي أفندي عند الخروج.

يا سيدي لقد 
سمعت شهرتك 
كثيرا في مصر. 
باذن الله أود أن 
ألتقي الدرس منكم.

رضي الله 
عنكم. جزاك اّلل 
خَيرًا. فقد أخذت 
استراحة لبعض 
الوقت من إعطاء 

الدروس.

البارزين لمرعش غادروا بشكل وقور. كانوا فخورين ومؤمنين. كان حسن رفاعي والجنرال يراقبانهم.

إذا نطرد هؤلاء 
الرجال سينزل بنا 

مشكلة.

إطلاقا أوافق يا 
سيدي.
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الأرمن الذيين تنَظََّمَوا بتشجيع من وجود البريطانيين جبروا 
محافظ سيواس الذي هو محافظ مرعش السابق أيضا على 

المحاكمة.

حوكم السيد إسماعيل كمال لدواع أنه أجبر الأرمن على التهجير 
وضرر بهم عند قانون التهجير بتاريخ 5191.

. فبعدما تبين أن الاتهامات باطلة في الجلسة الأولى أفرجت 
المحكمة عن المحافظ بكفالة. لكن الأرمن الذين ضغطوا على 

البريطانيين سببوا في إرسال المحافظ السيد كمال إلى حلب. كما 
أنه سُجن هناك.

بدأ بعض الأرمن في استفزاز البريطانيين ضد أتراك مرعش بحيل وأكاذيب مختلفة. وطالبوا بمحاكمة 22 من 
الشخصيات البارزة لمرعش أمام المحاكم البريطانية في اسطنبول. كان الأرمن سيرسلون هذه الأسماء إلى اسطنبول 

للمحاكمة بطريقة ما ولن يتركوها على قيد الحياة هناك.

22
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بخادع البريطانيين بقول »هناك أرمن تم اعتناقهم الإسلام 
بالقوة« حصل الأرمن على تصريح.  فأخذوا النساء المتزوجات بالمسلمين من بيوتهن قسرا

طلبوا بالضرب والقوة من هؤلاء النساء تغيير دينهن.

فقد رفضتِ 
أخي وتزوجت 

مسلما ها!

أرتين! 
فقد ماتت 

المرأة!

لقد مات أيضا حمو الإمرأة المخطوفة حزنا لأنه لم 
يستطع إنقاذ كنته.

ها هي 
المرأة التي 
أخبرتكم 

بها!
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كانت ليلى تشاهد كل ما حدث بحزن.

تبادل نظرات ليلى ومجنون.

ابتعدت ليلى من هناك وكانت هي تبكي.

لم تبكين يا ليلى؟

عمي ارتين أخذ 
السيدة كارين 
بالقوة من 

منزلها وجرها.

من الجيد جدا

ليس من الصواب 
فصل الأشخاص 
الذين تزوجوا 
طواعية وأحبوا 
بعضهم البعض.

حان الوقت لنظهر 
للأتراك من هم الأرمن. 
لا لزواجهم مع فتيات 

أرمنيات.
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من سيكون 
ملك أرمينيا؟ 
هل هو أغوب؟

 صح. أهناك 
مشكلة ؟

بعد كل هذه السنوات هل 
سأكون عدوتا شرستا مع جاري 

كي يصبح أغوب ملكًا؟ إذن 
ماذا ستكون أنت؟ تاجر صوف 

للملك؟

رفع الرجل يده ليضرب المرأة. في 
ذلك الوقت ظهرت ليلى عند الباب.

أمي…

لقد ماتت 
السيدة كارين. حنق دارون من ذلك الخبر. أخذ سترته فخرج 

من البيت. عانقت ليلى والدتها بشكل متأسف.

اجتمع السيد أرسلان وأوليا أفندي لتقييم الوضع. تحدث أوليا أفندي عن الملصقات حول المسلمات الأرمنيات.

لقد علقوا الملصقات 
في كل مكان وحولوا 
هذا الوضع إلى حملة.

كان علي سزائي أفندي متفكرا.

 وكان السيد أرسلان غاضبا…

cizgi roman 02.indd   28cizgi roman 02.indd   28 8.06.2021   14:46:208.06.2021   14:46:20



29

بناءً على هذه التطورات قبل علي سزائي أفندي طلب حسن رفاعي بتلقي الدرس منه فبدأ بإلقاء الدرس عليه.

بعد أوقات الدروس هما كان يجلسان في باحة المنزل ويتكلمان عن الأصل والباطِن لما كان يحدث في مرعش. كان 
يكشف علي سزائي أفندي لحسن رفاعي عن الحقائق. أما حسن رفاعي كان يستمع إليه باهتمام كبير ومفاجأة.

لم يخبرنا الأرمن 
بمثل هذا من قبل.
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ذهب علي سزائي أفندي إلى المقر البريطاني في اليوم التالي فأدلى بتصريحات بشأن الأتراك المتهمين. قدم حسن رفاعي 
أيضا معلومات تدعم هذه التصريحات.

في ذلك الوقت كانت نظرة القائد ماكس أندرُو 
على المسبحة التي في يد علي سزائي.

هل يمكنني أن 
أبصر ما في 

يديك؟

بالطبع، 
تفضل.

ماذا تفعل بهذا؟

قام القائد البريطاني بإعادة المسبحة بكل احترام.

أتذكر اسم الله الذي هو 
خالق السموات والارض.
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أعلن حسن رفاعي رفض الطلب بإرسال 22 تركياً إلى اسطنبول للمحاكمة.

وبما أن التهم الموجهة إليهم لا 
أساس لها من الصحة، فتم قرار 
22 تركياً بالبقاء طليقين. عِلاوََة 
عَلىَ ذلك هذه المسألة ليست من 
عملنا. تقدموا بطلب إلى الدولة 

العثمانية لهذا.

كيف 
يمكن 
هذا؟

هذا غير عادل!

شكر حسن رفاعي علي سزائي أفندي وقدم معلومات مهمة.

سيدي أود أن أدفع لكم 
مقابل الدروس وجهودكم. 

هذا حقكم.

لا أستطيع قبول هذا. أسألكم أن 
لا تكون أداة للقسوة والظلم وأن 

تكون عادلاً.

أود أيضًا أن أقدم لكم بعض 
المعلومات. البريطانيون 
سينسحبون من مرعش 

قريباً جداً. فبدلاً منهم سيأتي 
الفرنسيون. هناك أيضا قوات 
انتقامية أرمنية بين الجنود 
الفرنسيين. يمكن أن تحدث 

أحداث دامية عندما يأتي هؤلاء 
الجنود إلى هنا. عليكم عون الله. وشكرا 

لإعلام.

22

22
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ماذا علينا أن 
نفعل إذا؟

يمكنكم الإبلاغ عن 
هذا الموضوع للجميع 

والإرسال برقية. يمكنكم 
أيضًا أن تطلب من 

السلطات الحاكمة اتخاذ 
تدبير.

اجتمعت شخصيات مرعش البارزة للتوقيع على نص البرقية.

فقد حدث ما الذي يخوف الجميع. البريطانيون الذين خدعوا الفرنسيين أعطوا 
مرعش وعنتاب ومحيطها بدلاً من الموصل وكركوك.

همم…
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ألقى علي سزائي أفندي كلمة أمام أهالي مرعش الذين جمعوا في الجامع الكبير وشرح فيها التطورات وما يجب القيام به.

من أجل سلامة الدين والدولة علينا 
أن نعتمد بالله ونعمل قلبا ولغتا 

وجسدا وماديا. إهمال هذه النقطة 
سيكون اثِمْ علينا. الندم الأخير لن 
يساعد. في هذا الوقت، يجب أن 
نعمل بالتحاد يدويا وقلبيا ولغتيا.

ثم تمت قراءة نص البرقية المُعد وتوقيع عليه. في البرقية المرسلة إلى جميع السفارات الأجنبية تم التأكيد على أن شعب مرعش لن يوافق أبدًا 
بالاحتلال الفرنسي.
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في يوم من الأيام، جوزيف الأرمني والذي هو عضو في جمعية سرية تتبع قروياً بريئاً 
في السوق. كان القروي اسمه يعقوب يخرج من المدينة على واحد من حصانينه.

وقف جوزيف أمامه. فسأل إلى أين هو ذاهب.

 هل يمكنني القدوم 
معك؟

حسنا بالتأكيد.

القروي الفقير غير مدرك لما سيحدث 
أعطى حصانه الآخر لجوزيف.
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عندما ابتعدوا عن المدينة قتل جوزيف القروي.

ثم أخذ الحصانين فعاد إلى المدينة.

cizgi roman 02.indd   35cizgi roman 02.indd   35 8.06.2021   14:46:448.06.2021   14:46:44



36

عندما دخل جوزيف المدينة تعرف أصدقاء يعقوب على هذه 
الحصانين.

هذه هي حصانين 
يعقوب!

أين يعقوب؟ 
ماذا فعلت له؟

على الفور قبضوا على جوزيف واشتكى ضده.

تم القبض على جوزيف فسُجن.

من أين جاءت لجوزيف تلك الشجاعة على ارتكاب جريمة قتل في وضح النهار؟ هذا 
الحادث الذي وقع قبل وصول الفرنسيين المدينة أظهر جدّية اقتراب الخطر.
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استشار أوليا أفندي والسيد أرسلان.

أخشى أن يكون 
هناك أكثر. هذه 
ليست علامات 

جيدة.

لم يكن هناك 
حتى رد على 

البرقيات.

سنلتقي مساءً. 
إذا سألك أحد، 
فقل إننا نجتمع 
لقراءة القرآن.

حسنا.

الدكتور مصطفى والصيدلي لطف والمعلم خير الله وقاضي أوغلو حاجي حسن والعديد من الأسماء ذهبوا إلى 
ألْبِسْتان قبل يوم واحد من وصول الفرنسيين.

كان الفرنسيون سيدخلون مرعش بيوم 92 أكتوبر بعام 9191. كان الأرمن ينصبون الأعلام الفرنسية استعدادًا 
لمراسم الترحيب بالفرنسيين. .

في المراسم أرادوا استقدام الطبال ليجعل الأرض والسماء تئن.

1919 29
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خليل آغا لم ينتبه لتهديدات خِرلاكيان وابتعد عنه.

خِرلاكيان زعيم أرمن مرعش استدعى أشهر الطبال خليل آغا.
 على الرغم من تقديم الكثير من المال 

رفض خليل آغا هذا العرض.

الأمر لا يتعلق بالمال فإنه 
يتعلق بالدين. حتى لو 

ملأت هذا الطبل بالذهب 
لا يمكنني العزف على 
هذا الطبل ضد إخواني 
في الدين في يوم مثل هذا.

سوف نتحاسب عندما 
يأتي الفرنسيون.

بعد الليل يأتي النهار، 
سنرى يا سيدي.
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في 92 من أكتوبر 9291 القوات الفرنسية المكونة من 004 أرميني و 001 
فرنسي و 005 جزائري دخلوا مرعش. الأرمن أقاموا مراسم ترحيب بجوقة 

عسكرية أكثر جليلة مما أقاموه عندما يأتي بريطانيون.

والأرمن أهانوا المسلمين على الطريق والشارع واعتدوا عليهم 
وضربوهم. زادت التجاوزات لدرجة أن الشعارات »ليسقط 
الأتراك، يحيا الفرنسيون، يحيا الأرمن« أصدت في كل مكان.

291919100 400

500
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في 13 من أكتوبر، عرض الأرمن في الجيش 
الفرنسي الكثير من الخمر لجذب الجنود الفرنسيين 

إلى الأحداث. أنتجوا أكثر وعرضوا أكثر…

نخبك! لأجل 
أرمينيا!

تفضل يا 
سيدي، اشرب 

المزيد…

الجنود في حالة سكر في دورية بدأوا الاعتداء بالجوار. الأرمن كانوا يحاولون إيقاع أحداث استفزازية. 
ضربوا ساعي بريد على الطريق وهاجموا المتاجر و شتتوا المعارض.

ارحلوا 
من هنا!

عاشت فرنسا! 
أرمينيا!

31
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وقفت هذه الدورية المخمورة أمام النساء والأطفال 
يخرجون من الحمام في شارع أوزون أولوُك.

هذا هو الوطن الفرنسي 
بعد الآن! هنا لا يمكنكن 

بعد الآن التجول 
بالحجاب. افتحن نقابكن 
ودعوننا نرى وجهكن!

عندما رأى الجندي الذي يمزق نقاب المرأة خرجوا 
الرجال من المقهى بسرعة.

هاي! ماذا 
يحدث؟

خلال هذه النيران استشهد جاكماكجي )بائع كيبريت( سعيد. 
غفار كابول أغلو أصيب بجراح.

بدأ الجنود الحَنقِون في إطلاق النار على الحشد.

انسحبوا! لا أحد 
يتدخل!

ابتعد!
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أكتوبر

سوتجو إمام الذي رأى ما يحدث مدّ يده إلى سلاحه.

هنا تم إطلاق الرصاصة الأولى للعدو…

وقد عوقب صاحب تلك اليد التي امتدت إلى حجاب المرأة 
التركية، وسقط جسد أرتين الميت على الأرض.

فوجئ الفرنسيون والأرمن بما 
أصيب بهم وهربوا خوفا.

في ذلك الوقت الدوريات البريطانية التي سمعت 
طلقات نارية وصلت إلى مكان الحادثة.

الأهالي أخفى سوتجو إمام وغيبه على الفور. 
سوتجو إمام اشترك في العصابات المنسوبة إلى 

القوى الوطنية في خارج المدينة.

1919 31
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في اليوم التالي كان الأرمن يخططون للانتقام.

دعونا ننتقم 
منهم.

لن يهدر 
دم أرتين!

دارون وأوكيش هما كان صديقان منذ الطفولة.

شكرا 
يا أخي دارون، أوكيش

دع ابنتنا ليلى 
تشرب هذا 
الخليط فآمل 

أن تتعافى بإذن 
الله.

استولى البريطانيون على الموصل وسلموا مرعش إلى الفرنسيين وفقا لاتفاق سري بينهما. 
النقيب الفرنسي كان هناك للتوديع.

كان الجنرال البريطاني على وعي بسياسة الفرنسيين المتكبرة وبلا حساب.

مرعش هي 
الآن أرض 

فرنسية.

أنت تلعب بالنار 
يا نقيب...

لم يستطع النقيب الفرنسي 
الإجابة.
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نوفمبر

نوفمبر

على طريق عنتاب وُجد جثة لشخص تركي قتُِل بشكل مروع.

ومن ثم فهُم أن هذا الشخص هو ابن خال سوتجو إمام.

يا لهف! 
من فعل 
هذا بك؟

أرميني بالزي الفرنسي اقترب من خلف ثلاثة مرعشيين وهاجمهم بسيف 
عريض فاستشهد واحد منهم هناك.

بعض الأرمن الذين لبسوا الزي التركي حاولوا سرقة من الثكنة 
أسلحة الجيش التركي التي صادرها الفرنسيون.

توقفوا! لا 
تهربوا!

اركضوا 
واقبضوا 

عليهم!

1919 1

1919 3
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إنه 
الشرطة 
صبحي!

استسلموا!

لنهرب 
من هنا!

اضطر دارون وأصدقائه إلى ترك أسلحتهم والفرار.

أوكيش الذي قابل بهم فجأة عرف بصديقهَ الطفولة دارون!

أخي 
دارون!

فسقطت جثة أوكيش على الأرض.

لماذا 
أطلقت 

النار عليه؟

لماذا قتلته؟

هو عرف بك، 
لكان يكشف 

عنا!

آه!!
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أخي أوكيش 
أطُلق بالنار.

هل هو مات؟

عمي 
أوكيش لم 
يؤذ أحدا!

دارون لم يتكلم وأمال رأسه على الأمام بهدوء.

في 62 من نوفمبر 9191 وصل النقيب الفرنسي أندريا إلى مرعش مع 
قواته المكونة من الفيلق الجزائري المسلم والأرمني.

تصرف النقيب كأنه لا يكترث بهذه الاستجابة.

أنتم ستكونون 
مخطئين جداً! 

جداً...

يا أيها المتصرف، بعد 
الآن مرعش تحت 

سيطرتنا فأريد منك أن 
تنزل الأعلام التركية في 

مبنى الحكومة والقلعة.

261919
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في ذلك اليوم، رتبّ أغوب خِرلاكيان حفلةً راقصةً في منزله تكريما للنقيب. كان أغوب شخصًا غنياً جدًا. كان لديه دكاكين في أوروبا. وكان يحلم بأنه سيصبح 
ملكا إذا تم إنشاء مملكة كليكية في المنطقة بدعم من الفرنسيين. وهو كان قائدا للأرمن في مرعش.

في الحفلة أراد النقيب أن يراقص مع بنت أغوب.

هل تتكرمين 
عليّ بهذا 
الرقص؟ حيثما يتموج العلم 

التركي أشعر بالإهانة 
وتحت الأسر. لهذا 

السبب لا يمكنني قبول 
عرضك الرقص.

عندما أمر أندريا إنزال الأعلام تقبل هيلينا عرض الرقص.

إذاً أنا آمر 
إنزال الأعلام 

على الفور.

إذاً الرقص! 
رقص! رقص!

في اليوم التالي 
رأى مجنون أن 
الأعلام أنُزلت 
فأبلغه والده 

فوراً.

الجميع توافدوا إلى الجامع الكبير لصلاة الجمعة. كان داخل وخارج الجامع مكتظا جدا. بدأ الإمام ردوان بالحديث.

فريضة صلاة الجمعة هي 
ثلاثة. نحن لسنا الأحرار 
حتى يلوح علمنا الأحمر 
مرة أخرى و لا يمكننا أن 

نصلي الجمعة. دعونا نذهب 
ونرفع علمنا إلى الصارية 

ونصلي إذا نجحنا!

هيا يا رفاق!

معك حق 
يا إمام!
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خرج المرعشيون من الجامع وهجموا إلى القلعة تدفقاً.

لم يكن أمام الجنود الفرنسيين حول القلعة خيار سوى الفرار.

هيا يا والدي! 
إنها معركة في 

سبيل الدين!

اركضوا! الله أكبر!

ارفعوا 
العلم!

الله أكبر!

رفع جاويش عثمان علمنا إلى الصارية فأذن بالصلاة.

الله أكبر! الله أكبر!

كان المرعشيون سعداء مثل الأطفال. خاطب علي 
سزائي أفندي الحشد!

والآن يمكننا 
أن نصلي 

صلاة الجمعة.
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المرعشيون ساروا إلى مبنى الحكومة بعدما صلوّا صلاة الجمعة.

عندما قال مترجم النقيب أندريا »ما كل هذه الضجة لقطعة من القماش؟« 
فضربوه كاللازم.

انظر لما 
قاله.

كفى ذلك!

هذا هو علمنا!

نحن لا نريد 
الفرنسيين 

هنا!

غادر النقيب مبنى الحكومة في مواجهة الموقف الحازم لمرعشييىن. على 
الرغم من أنه حاول تليين الموقف فلا أحد اكترث به.

البائسون...
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بدأً من أندريا فقد الفرنسيون كرامتهم. النقيب دعا أكابر المدينة فقرّر بإرعابهم. في قاعة كبيرة كان هناك أكابر مرعش وأبرزهم علي 
سزائي أفندي والمتصرف أتا أفندي. النقيب أندريا دخل غاضباً والجميع هبوا واقفاً.

لقد جئت إلى هنا مع النوايا الحسنة، 
كنت سأعمل من أجل تطوير هذه 

المناطق وسأصبح لطيفاً معكم. لكن 
ماذا فعلتم أنتم؟ لقد هاجمتم القلعة 

وتمردتم. إذا أردت كان بإمكاني قتلكم 
جميعاً بمدفع الرشاش.

ذراعي اليمنى هي القوة 
وذراعي اليسرى هي الفضل. 
ما الذي تريدونه؟ المقاتلة؟ أم 

الاستغفار؟

اشتركت الدولة العثمانية في الحرب العالمية اضطراراً. 
خلاف ذلك، كان ليس لدينا عداء مع الفرنسيين. ملك فرنسا 
فرانسوا نجا من الإمبراطور الألماني شارلكان بمساعدة 

السلطان سليمان القانوني. لقد تم تعليم اللغة الفرنسية كدرس 
في مدارسنا. قبلكم لم يتدخل البريطانيون في الإدارة هنا. ما 
حدث بعد ذلك ونسُِيت هذه الكلمات وشُجع الأرمن وبالتالي 

ارُتكبت الكثير من جرائم القتل.

مقابل لهذه الكلمات النقيب أندريا هدأ من غضبه وانهمك في التفكير.

في مقابل ما قيل أصبح النقيب أندريا مثل قط قلب طاس لبنه...

إن في مكان تقع القوات الفرنسية تعليق علم دولة 
أخرى هو ليس مناسباً. نحن أخبرنا المتصرف 
عن ذلك، ربما هو لم يخبر الشعب بشكل صحيح.

أنتم السبب في فوران الشعب. فضلاً عن 
ذلك، هذا ما كان ليحدث لو لم تلمسوا 

العلم التركي.

المتصرف يقول الحق. المسلمون يعتمدون على 
حكومتهم. هم يصلون صلاة العيد مرتين في العام 
وصلاة الجمعة مرة   في الأسبوع. من أجل أداء 
هذه العبادات يجب أن يكون المسلم حرا. علامة 
الحرية هي العلم العثماني الذي رُفع إلى القلعة. 

إن إنزال هذا العلم وتعليق العلم الفرنسي بدلا منه 
هو انتهاك لحقوق الأمة. لم يستطع الناس الصمت 

حيال ذلك.
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لا تلعبوا 
بكرامة الأمة. 
ما هو هدفكم 

الأصلي؟

كلمّ علي سزائي أفندي جسوراً.

المرعشيون هم شجاعون وينتمون 
إلى دينهم. كلما يتعرض الدين 

والشرف والوطن للهجوم، جميعهم 
يضحون بحياتهم بكل سرور.

علي سزائي أفندي أخبر واحد تلو الآخر عن الفظائع 
التي ارتكبها الأرمن الذين هم بين الجنود الفرنسيين وعن 

الأشخاص المقتولين.

النقيب لم يجد أي كلمة ليقولها. وعندما غادر الوفد القاعة اتصل بعنتاب 
واستعان من أجل حركة الثورة.

وبخ القائد في عنتاب النقيبَ.

 هذا كان آخر يوم للنقيب أندريا في مرعش.
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51 ديسمبر 9191. الجنرال كيريت 
الذي هو قائد الجيوش الشرقية 
للفرنسيين وصل إلى مرعش.

لا داعي للخوف 
من الفرنسيين. 

نحن هنا من أجل 
الأمن والعدالة.

أمننا وكذلك 
عدالتنا على ما 
يرام. نحن قلقون 

بشأن الزيادة 
في عدد الجنود 

الفرنسيين. 
فالأرمن هم 

يدللون.

لكن... لكن... نحن 
للحضارة...

في الاجتماع لم يعتمد المرعشيون على كلمات غير مجدية. 
علي سزائي أفندي لم يكتم على كلماته. الجنرال كيريت 

انزعج وغادر المدينة. في اليوم التالي ألقى الأرمن القنابل 
على المسجد وأطلقوا الرصاص على المؤذن.

آه!!

151919
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علي سزائي أفندي و السيد أرسلان تحدثا.

يتم توزيع الزي 
الرسمي الفرنسي 
والأسلحة على 

الأرمن.

يجب أن 
نعلم الجميع 
بهذه الحالة.

وفي الأيام الأخيرة من ديسمبر، قتُل تركيان ذهبا لجمع الخشب 
على الجبل آخر من قبل الجنود الفرنسيين.

بعد يومين، قتل حاجي مصطفى أوغلو علي جنديين فرنسيين 
من أصل الأرمني وانضم إلى العصابات من أجل القتال.

كان من السهل قتل 
الناس العزلاء، أليس 

كذلك؟

وكانت هذه الأحداث خطى الحرب الوشيكة.

تم الإبلاغ عن إرسال جنود وأسلحة إلى مرعش عن طريق 
إرسال البرقيات إلى كل مكان.

لكن لم يتم تلقي أي رد.
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البرقية من سيواس قرأها أوليا أفندي في مركز القوى الوطنية لمرعش.

عدم السماح بإنشاء دولة أرمنية 
تحت سيطرة الفرنسيين…

عقد الأشخاص البارزون من الأتراك والأرمن اجتماعاً. الأتراك حذروا الأرمن من سير الوضع ودعاهم إلى السلام 
ولكن الأرمن قد انخدعوا بالفرنسيين. إنهم غير مدركين بأنهم ينخدعون بوعد إنشاء دولة. مئات السنين من السلام 

في المدينة كانت على وشك أن تترك مكانها لأيام رهيبة.

يناير 161920
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مع الاجتماع لقد انتهى أمل السلام الأخير أيضاً. بتحريض الفرنسيين، فإن الأرمن كانوا يقعون في خطأ فادح 
من شأنه أن يحرق مرعش بأكملها.

ماذا حدث 
يا أبي؟

الفرنسيون والأرمن 
سيفوزون. هذا ما 
سيحدث! ها ها ها!

وسوف 
تكون ملكنا 
يا أغوب!
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02 يناير 0291. كان الجنرال كيريت في مرعش.

يا الرائد 
موربيو، اذهب 

واستقر في 
مقر الحكومة.

سمعاً وطاعةً يا 
سيدي.

يا سيدي، التعزيزات 
التي طلبتها من 

عنتاب قد أوُقعِت في 
الكمين ودُمرت. الأسلحة؟

استولوا على 
الأسلحة أيضاً.

الجنرال كيريت حمّل المسؤولية عن هذا الهجوم أكابرَ مرعش ودعا بهم جميعاً.

أنتم معتقلون الآن، ستدفعوا أنتم 
ومرعش ثمن ذلك.

سرّحوا بعض الأشخاص من الوفد.

عُلم على الفور أن هناك أشخاص اعتقلوا. الفرنسيون تحركوا 
للاستيلاء على مبنى 

الحكومة.
دعونا نخبر السيد 

أرسلان، هيا بسرعة.

201920
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الفرنسيون والأرمن داهموا المنازل وبدأوا في قتل الناس تحت ستار 
البحث عن الأسلحة.

أين الأسلحة؟

لا يوجد سلاح.

عندما بدأ إطلاق النار في السوق فهذه المرة قابل شعبنا و كسحوا 
الفرنسيين.

اطلقوا النار!

آه!

السيد أرسلان أعطى الجميع واجباتهم في المقر.

عندما أطلق الفرنسيون نيران المدفعية في المدينة 
أصبح التواصل صعباً.

يا أوليا أفندي، احتفظ 
بتلك المنطقة مع 

رجالك. الجاويش عبد 
الله، فأنت احتفظ هناك.

الأطفال نفعوا كثيراً.

 أرسلها السيد 
أرسلان.

وفقا للتعليمات، داهموا السجن ومستودع الأسلحة في المساء.
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كان أوليا أفندي ورجاله يقاتلون في جميع الأحياء تجاه الجنوب، وخاصة في حي عجملي.

الجاويش يوسف وضياء ومنصور قاتلوا مع رجالهم في 
الحي هاتونية.

الجاويش عبد الله ورجاله قاتلوا في الحي علملي.

الأستاذ يحيى وأصدقاؤه في الحي أكمكجي...

زولقدير أوغلو سليمان وأصدقاؤه 
قاتلوا حول المسجد كشيفلي.

استولى السيد سليمان المزرعة الألمانية.

كان أهل مرعش يقاتل في جميع أنحاء المدينة بشجاعة.
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الجاويش عبد الله أحرق بيته ليسدَّ هجدوم العدو. وفي المجاور لبيته، 
اشتعل مقر العدو أيضا  وتم الاستيلاء عليه.

وبسبب هذه القدرة القتالية العظيمة للأتراك، كئب الفرنسيون 
والأرمن وداهموا منازل الأتراك وبدأوا في قتل الجميع حتى 

الرضيع في القماط.

أخبروا علي سزائي أفندي بالدموع بأن الأعداء قتلوا الرضعاء 
في القماط بالحربة. »فماذا نفعل نحن؟«

الجميع أقسموا للقتال من أجل هذا المجد.

أنتم مسلمون. 
لن تقتلوا النساء 

والأطفال.

رجال الدين المسلمون الذين 
تجول في القرى المحيطة 
دعوا الناس إلى الجهاد.

يا أيها المسلم
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الفرنسيون والأرمن غيروا تكتيكاتهم فبدأوا في إطلاق النار على 
الأحياء التركية.

لقد أصبح مرعش معمعةً. مع تغير اتجاه الريح، بدأت منازل الأرمن تشتعل أيضاً.

ماذا بحق الجحيم يفعل 
الفرنسيون؟

منازلنا تحترق.

الحريق 
وصل إلى 
منازلنا أيضاً!

كُنَّ ما يقرب من أربعين من الفتيات الصغيرات مختبئات في 
مخزن القشوش ويقلن معاً الذكر »يا ودود«.

اللهم يا ودود!

ملِّش نوري ورجاله هاجموا المنزل الذي كان يستخدمه زعيم 
الأرمن خِرلاكيان كمقر.

كان هناك تصادم شديد واحترق الخَان بنيران مكثفة. ولكن في 
ذلك المساء استشهد كل من ملِّش نوري والجاويش عبد الله.
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السيد أرسلان وعلي سزائي أفندي تعلما 
الأخبار في المقر.

آه يا أبطالي! آه 
يا إخوتي!

إنا لله وإنا إليه راجعون

لم يكن أوليا أفندي غير فاعل، فداهم منزلا 
آخر وهو مقر العدو.

في اليوم التالي داهم الأرمن مولوي خانة والمسجد 
باداستان وأشعلوها. كما أوليا أفندي فرّق الأرمن الذين جعلوا الكنيسة تكية مقراً لهم.
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الفرنسيون أحرقوا السوق في المركز وهاجموا مبنى البلدية وسلوهان وأطلقوا 
النار على الهاربين والناس استشهدوا هناك. وصل الخبر بأن أوليا أفندي أستشهد.

تألم الجميع. تعزيزات كبيرة للفرنسيين كانت في الطريق.

أرادوا حماية العزلاء من مجزرة محتملة إذا انهزم 
المرعشيون.

علينا إخراج 
النساء 

والأطفال من 
المدينة. احذروا من نيران 

العدو.

تحت نيران ومدفع الرشاش التي أطلقتها الفرنسيين، ترك 
الناس المقاتلة وأوصلوا عائلاتهم إلى القرى.
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المرعشيون أنقذوا النساء الأرمنيات المتزوجات من 
المسلمين وأطفالهن الأسرى.

رضي 
الله عنكم. خذهم أولاً إلى مسجد 

قريب من هنا فثم 
اخرجوهم من المدينة.

الجنرال كيريت كان سعيداً جداً.

قد اقتربت 
التعزيزات 
يا جنرال.

كاد يغلبونا 
هؤلاء الأتراك. 

إنها النهاية 
بالنسبة لهم الآن!

أسلوب قائد التعزيزات عجّب الجميع.

كولونيل نورماند 
ينتظرك في المقر.

كيف يجرؤ على 
الدعوة بجنرال؟

اسكت أيها 
الرائد.

أخبار جيدة! 
انهزم الأتراك! 
تحيا المملكة 

الأرمينية! مرعش احترقت والآلاف 
من شعبنا وجيراننا ماتوا. 
كل ذلك بسبب طموح 
أغوب والفرنسيين. لقد 
انتهينا! ألا ترى ذلك؟
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يا كولونيل، 
آمل أن يكون 
لديك سبب مهم 
لدعوتك لي هنا.

اتركوا مرعش على 
الفور.

لكننا كنا نفوز.

الجو 81 درجة تحت 
الصفر في الخارج. إنه 
لا معنى لموت الآلاف 
من الناس ومحاربة 

أكثر في هذه الظروف 
الجوية. هذا أمر.

في اليوم التالي انتشرت الأخبار بين الأرمن.

عدد قليل من الأتراك 
هزمونا، هاه؟

الفرنسيون 
يغادرون المدينة، 
لا يمكننا البقاء هنا.

اذهب أنت. أنا 
لا آتي إلى أي 

مكان.

خرج دارون غاضباً ومهزوماً ومخدوعاً فغادر.

قل يا دارون، هل 
كان جدر أن ينخدع 
بالفرنسيين وحرق 
بلدك وقتل جيرانك؟

-18
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الجنرال كيريت لم يستطع الاعتراف بالهزيمة وفشّ خلقه في مرعش.

عندما غادرت 
القوات الفرنسية، 
احرقوا المدينة 
بنيران المدفعية 

وهدموا!

في الصباح مع أضواء الشمس، انتشرت أصوات صرخات الفرح للأتراك في شوارع مرعش...

لقد فزنا!
يحيا!

الله أكبر!

السيد أرسلان عانق أيدي علي سزائي أفندي بدموع الفرح.

إذا شاء الله 
يمر جمل من 

ثقب إبرة.

ليس بعد. لا يزال هناك أورفة وعنتاب 
وأضنة، وطن كامل ينتظرنا للتخلص.

هل انتصرنا 
حقا يا 
أستاذ؟
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بعد حرب الاستقلال، تم إرسال كتابة إلى مرعش طُلب فيها قائمة من أولئك الذين شاركوا في الحرب.

المديرون المرعشيون الذين اجتمعوا قاموا بتثبيت الوضع. أخيراً 
تم الرد على أنقرة بأن »ليس هناك شخص واحد في مرعش لا 

يشارك في الحرب الاستقلال«.

مجلس الأمة التركي الكبير الذي عقد في 5 أبريل 5291 قرر أن 
يمنح ميدالية الاستقلال لشعب المدينة وليس للأشخاص في مرعش. 

تم منح مرعش بجائزة الميدالية للاستقلال مع شريط أحمر.

حصلت مرعش على لقب »قهرمان« بالقرار الذي تم اتخاذه في مجلس 
الأمة التركي الكبير )TBMM( في 7 من فبراير 3791.

51925

71973
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